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النفس عند الاتجّاه النصّي.. السلفية والظاهرية نموذجاً

April 21 2026

غيور الحسنين

الخلاصة
تستعرض الدراسة تصورّ الاتجّاه النصّي للنفس الإنسانية، مع التركيز على موقف هذا الاتجّاه من تجردّ النفس وأنواعها وقواها
وعلاقتهـا بالجسـد. ويقـوم المنهـج النصّـي علـى أصالـة النـصّ والحـسّ، مـع تقييـد دور العقـل ليكـون أداةً لفهـم النصـوص لا مصـدراً
مستقلا للمعرفة، ما يميزّ تصورّه عن الفلسفة والكلام التقليدي. تشير الأدلةّ القرآنية والروائية والعقلية وفق هذا الاتجّاه إلى أنّ
ـا، وتمتلـك قـوىً حسّـيةً تشمـل الحـواسّ الظـاهرة النفـس ليسـت مجـردّةً عـن المـادةّ، بـل هـي جسـم لطيـف مرتبـط بالجسـد وظيفي
والباطنــة، إلــى جــانب قــوىً عقليــة وغضبيــة وشهويــة. كمــا صــنفّ النصّــيون النفــس إلــى النفــس الأمـّـارة، والنفــس اللواّمــة، والنفــس
ّـة، بحسـب درجـة تقـوى الإنسـان وسـلوكه الأخلاقـي. وقـد اعتمـد البـاحث علـى المنهـج الوصـفي والتحليلـي فـي عـرض الآراء المطمئن
المختلفة للاتجّاه النصّي المتعلقّة بالنفس والمنهج النقدي في تقييمها. تشير الدراسة إلى أنّ المنهج النصّي يحافظ على وضوح
الشريعـة ووحـدة الفهـم، لكنـّه يـواجه إشكـالاتٍ معرفيـةً وفلسـفيةً وعلميـةً، أبرزهـا حصـر المعرفـة بالمحسوسـات ورفـض اسـتقلالية
العقل، وما يترتبّ على ذلك من قيود على التأويل.كما أنّ وصف الروح بأنهّا "جسم لطيف" يقترب من محظور التجسيم إذا لم
يفُهــم ضمــن إطــار العلاقــة بيــن النفــس والجســد؛ لذلــك توصــي الدراســة بتبنـّـي موازنــة منهجيــة بيــن النــصّ والعقــل لفهــم النفــس
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الإنسانية بشكل أكثر شموليةً وتوازناً.

 

يمكنكم متابعة قراءة المقال هنا

كما يمكنكم الإطلاع على العدد بشكل كامل  هنا
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